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298783 ‐ خبر يروى عن الحمة من الوضوء

السؤال

ما صحة هذا الحديث : " جاء نفر من اليهود إل رسول اله صل اله عليه وآله فسألوه عن مسائل ، فان فيما سألوه أخبرنا

يا محمد لأي علة توضأ هذه الجوارح الأربع ، وه أنظف المواضع ف الجسد ؟ فقال النب صل اله عليه وآله حين وسوس

الشيطان إل آدم دنا من الشجرة ونظر إليها ذهب ماء وجهه ، ثم قام ومش إليها ، وه أول قدم مشت إل الخطيئة ، ثم تناول

بيده منها مما عليها فأكل ، فطار الحل والحلل عن جسده ، فوضع آدم يده عل رأسه ، وب ، فلما تاب اله عليه فرض عليه

وعل ذريته غسل هذه الجوارح الأربع ، وأمره بغسل الوجه ؛ لنظر إل الشجرة ، وأمره بغسل اليدين إل الموفقين لتناوله منها

، وأمره بمسح الرأس لوضعه يده عل أم رأسه ، وأمره بمسح القدمين لمشيه بهما إل الخطيئة " ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا الحديث لا يعرف له أصل؛ وإنما يذكره بعض الشيعة ف كتبهم كتابهم "علل الشرائع"، بسند لا يصح؛ حيث قال صاحب

التاب:

حدثنا محمد بن موس بن المتوكل، قال: حدثنا عل بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أب عبد اله، عن أبيه عن فضالة،

عن الحسن بن أب العلاء، عن أب عبد اله ‐ أي جعفر الصادق‐.

وسنده يحتوي عل ضعفاء ومجاهيل حت عل مذهب الشيعة أنفسهم؛ والشيعة قد أكثروا من الذب عل جعفر الصادق

وتقويله ما لم يقل.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

ذب علأحد ما ك ذب عليقال: ما ك يدعونها عن جعفر الصادق: فمن أكبر الأشياء كذبا حت ذب والأسرار التوأما ال "

جعفر رض اله عنه " انته من "مجموع الفتاوى" (4 / 78).

:ه تعالوقال رحمه ال

" بل كذِب  عل جعفر الصادق أكثر مما كذِب عل من قبله، فالآفة وقعت من الذابين عليه لا منه. ولهذا نسب إليه أنواع من

الأكاذيب...
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وحت أن كل من أراد أن ينفق أكاذيبه نسبها إل جعفر " انته من "منهاج السنة" (4 / 54).

ومما يؤكد بطلان هذا الحديث : أن الأحاديث الت ذكرت فضل الوضوء ، ذكرت أنه يطهر المتوض نفسه من ذنوبه مع غسل

أعضائه ، ولم تذكر هذه الأحاديث شيئا مما ورد ف السؤال.

هِهجو نم جخَر ههجو لفَغَس ‐ نمووِ الْما ‐ ملسدُ الْمبالْع اضذَا تَوا  :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ، اريره ِبا نع

عم دَاها يطَشَتْهانَ بك ةيىخَط لك هدَيي نم جخَر هدَيي لذَا غَسفَا ،‐ اءرِ قَطْرِ الْمآخ عم وا ‐ اءالْم عم هنَييا بِعهلَيا نَظَر ةيىخَط لك

َّتح ‐ اءرِ قَطْرِ الْمآخ عم وا ‐ اءالْم عم هَا رِجشَتْهم ةيىخَط لك تجخَر هلَيرِج لذَا غَسفَا ،‐ اءرِ قَطْرِ الْمآخ عم وا اءالْم

يخْرج نَقيا من الذُّنُوبِ   رواه مسلم (244).

،ضمضتَمفَي هوءضو ِبقَري لجر مْنا مم  :قَال ،نْهع دِّثْنح وءفَالْۇض هال ِا نَبي " :قُلْت :قَال :لَمةَ السسبن عرو بمع نوع

ويستَنْشق فَينْتَثر ا خَرت خَطَايا وجهِه، وفيه وخَياشيمه، ثُم اذَا غَسل وجهه كما امره اله، ا خَرت خَطَايا وجهِه من اطْرافِ

هساا رخَطَاي تخَر ا ،هسار حسمي ثُم ،اءالْم عم هلنَاما نم هدَيا يخَطَاي تخَر ا ،نفَقَيرالْم َلا هدَيي لغْسي ثُم ،اءالْم عم هتيحل

من اطْرافِ شَعرِه مع الْماء، ثُم يغْسل قَدَميه الَ الْعبين، ا خَرت خَطَايا رِجلَيه من انَامله مع الْماء، فَانْ هو قَام فَصلَّ، فَحمدَ

اله واثْنَ علَيه ومجدَه بِالَّذِي هو لَه اهل، وفَرغَ قَلْبه له، ا انْصرف من خَطيىته كهيىته يوم ولَدَتْه امه  رواه مسلم (832).

،دِهسج نم اهخَطَاي تجخَر وءالْۇض نسحفَا اضتَو نم   :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :فَّانَ، قَالع نانَ بثْمع نوع

حتَّ تَخْرج من تَحتِ اظْفَارِه   رواه مسلم (245).

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" فتأمل محاسن الوضوء بين يدي الصلاة، وما تضمنه من النظافة والنزاهة ومجانبة الأوساخ والمستقذرات.

وتأمل كيف وضع عل الأعضاء الأربعة الت ه آلة البطش والمش، ومجمع الحواس الت أكثر تعلُّق الذنوب والخطايا بها،

ولهذا خصها النب صل اله علية وسلم بالذكر ف قوله: ( إن اله كتب عل ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة؛ فالعين

والقلب يتمن ،وزناها المش وزناها البطش، والرجل تزن وزناها الاستماع، واليد تزن وزناها النظر، والأذن تزن تزن

ويشته، والفرج يصدق ذلك ويذبه ).

فلما كانت هذه الأعضاء ه أكثر الأعضاء مباشرة للمعاص، كان وسخ الذنوب ألصق بها، وأعلق من غيرها؛ فشرع أحم

.الحاكمين الوضوء عليها ليتضمن نظافتها وطهارتها من الأوساخ الحسية، وأوساخ الذنوب والمعاص

وقد أشار النب إل هذا المعن... والأحاديث ف هذا الباب كثيرة.

وه ،أكثر الأعضاء مباشرة للمعاص ه هذه الأعضاء الت م الحاكمين، ورحمته: أن شرع الوضوء علمة أحفاقتضت ح
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الأعضاء الظاهرة البارزة للغبار والوسخ أيضا، وه أسهل الأعضاء غسلا، فلا يشق ترار غسلها ف اليوم والليلة؛ فانت

الحمة الباهرة ف شرع الوضوء عليها دون سائر الأعضاء " انته من "مفتاح دار السعادة" (2 / 915 ‐ 917).

واله أعلم.


